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  ل عند العرب ُّفن الترس : الفصل الثاني

  مفهوم الترسل : المبحث الأول 

  الرسالة لغة : المطلب الأول 

الإبــل هكــذا :والرســل ، رســل الرســل القطیــع مــن كــل شــيء والجمــع إرســال:(( جــاء فــي لــسان العــرب 

یـــسق ریاضـــا لهـــا قـــد ) مـــن البـــسیط ( قـــال الأعـــشى  . أبـــو عبیـــدة مـــن غیـــر أن یـــصفها بـــشيءحكـــاه

  .والجمع إرسال ، الرسل قطیع بعد قطیع أصبحت غرضا زورا تجانف عنها القود  والرسل و

  ):البسیط( قال الراجز من 

  ولا تذودا ها ذایاد الظلال               یا ذائد یها خوصا بإرسال 

ویــذكر ویؤنــث والرســل قطیــع مــن ،مــابین عــشر إلــى خمــس وعــشرین  :ورســل الحوضــى الأدنــى    

  .عشر یرسل بعد قطیع الإبل قدر 

  .مسترسل الشعر : وشعر رسل،وقد قال رسل رسلا ورسالة 

  .لة القوائم كثیرة الشعر في ساقیها طویلتان ارس: نقول ناقة مرسال ،أي صار سبطا 

  .والاسم الرسالة و الراسلة الرسول والرسل ، فقد أرسل إلیه ، التوجیه :والإرسال 

  ) :الطویل ( أنشد ثعلبة من 

ذب الواشــون مــا بحــت عنــدهم بلیلــى ولا أرســلتهم برســل ولرســول بمعنــى الرســالة یــذكر ویؤنــث لقــد كــ

  .قد أتیتها أرسلي : فمن أنت جمعة أرسلا قال الشاعر 
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وأنــشد ، أرســل بعــضهم إلــى بعــض والرســول والرســالة والمرســل : ویقــال هــي رســولك وتراســل القــوم 

  ):لوافر ا( الجوهري في الرسول رسالة للأسعر  الجعفي من 

 ألا أبلـغ أبـا عمــرو رسـولا بـأني عــن فنـاحتكم غنـي ونــسمي الرسـول رسـولا لأنــه ذو رسـول أي رســالة 

  .1)) وأرسلت فلان 

  : قوله تعالى وقد وردت في  القرآن الكریم في ) رسل ( الرسالة هي لفظة مشتقة من الفعل 

َجــــــــاءت ســــــــیارة فأَرســــــــلوا واردهــــــــم فــــــــأَدلوَ ((   ُْ َ َْ َُ َ ِ َ َ َ َْ ْ ٌ َّ ْ ٓ ُى دلــــــــوهَ َ ْ َ مۥٰ ذا غل ٌ  قــــــــال یبــــــــشرى ه
ــــــــ َٰ ُ َ ــــــــَ َٰ ٰ َ ْ َُٰ َ ((2                      

َأَلم تر :(( قوله تعالى  َْ �أَنا أَرسلنا الشیاطین على الكافرین تؤزهم أَزا َ ُّْ ُ ُ َ َ َِ ِ َِ ْ َْ َ َ َّ َ َ ْ َّ (3.  

: بقولــه تقاق لفظــة الرســالة والترســل شــعــن ا" نقــد النثــر"فــي مؤلفــه ) قدامــه بــن جعفــر ( كمــا تحــدث 

 لمن كـان فعلـه الرسـائل قـد تكـرر وأرسـل یراسـل إلاولا یقال ذلك ، الترسل من تراسلت أترسل ترسلا(

شــتقاق فــي وأصــل الإ،  كــان هــو ومــن یراســله قــد اشــتركا فــي المراســلة إذامراســلة فهــو مراســل وذلــك 

أمـا ابـن منظـور 4ذلك أنه كلام یراسله به من بعد وغاب فانشق له اسم الترسل والرسالة من بعد ذلك

فهــي مــن ( قــال                                 فعنــد كلامــه عــن لفظــه الرســالة وجــاء فــي معانیهــا 

الرســیل ویقــال ترســل فــي القــراءة بمعنــى تــأن ولا تعجــل  والرســول و، ومنهــا الرســالة ) رســل ( الفعــل 

 (...5  

                                                 
  دة أرل 3 ج1 1997ن ارب دار در روت ط، ان ظور ل ادن ن رم  1
2  ف او ورة مررآن ا19ا.  
3  م ار ورة  مرران ا83ا.   
   .95 ص 1 1982روت ن ط، د ار دار اب ا ، أو رج دا ن ر  4
  .283.284 ص  11دة رل  1ان ظور ن ارب دار در روت ط 5
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بمعنــى  ، الإرســالشتقة منهــا بأنهــا لفظــة مــ( وجــاء فــي معجــم تــاج العــروس للزبیــدي فــي مــادة رســل 

ــیهم الــسلام  كأنــه وجــه إلــیهم أن انــذروا عبــادي ، التوجیــه وبــه فــسر إرســال االله عــز وجــل أنبیــاءه عل

ــاه فــي اللغــة الــذي یتــابع .... الرســیل  ومنــه الاســم الرســالة بالكــسرة والفــتح والرســول و والرســول معن

   .1بعض بمعنى أرسل بعضهم إلى ،أخبار الذي بعثه وأیضا تراسلوا 

والتوجیـــه ، والإرســـال التـــسلیط والإطـــلاق والإهمـــال : ( ویؤكـــد الفیـــروز أبـــادي نفـــس المعنـــى فیقـــول 

وفي كتاب كشاف اصطلاحات الفنـون یقـول التهـانوي عـن الرسـالة 2) والاسم الرسالة بالكسر والفتح 

لام المـشتمل الرسالة في الأصل الكلام الذي أرسل إلى الغیر وخصت في اصطلاح العلماء بـالك(( 

 مـا هـو المـشهور إنمـا بحـسب الكمـال والنقـصان  ،على قواعد علمیة والفرق بینهما وبین الكتاب على

  .3)فالكتاب هو الكامل في الفن والرسالة غیر الكامل فیه 

التعریف أن الرسالة لها معنیان أصلي واصطلاحي فالأول یـستفاد منـه ، إذن ما نستخلصه من هذا 

أمـا معناهـا الاصـطلاحي فالرسـالة تـصبح .كلام أو الخطاب الذي یوجه إلى الغیر أن الرسالة هي ال

دالــة علــى البحــوث أو الدراســات العلمیــة التــي تتنــاول قــضایا محــددة فــي اللغــة أو الأدب أو الفقــه أو 

الـذي : ومن الذین أكدوا علـى المعنـى الأصـلي ابـن وهـب الكاتـب ، الفلسفة أو غیرها من المحالات 

وأصــل الاشــتقاق فــي ذلــك أنــه .... أو راســل یراســل مراســلة فهــو مراســل ، والاســم والرســالة :( یقــول 

   .4....)كلام یراسل به بعید 

                                                 
   .503-501ص ، 1 .2011ج ارس ن وار اوس ق واف اراح دار اث ط، د ر ا ازدي  1
  .905 ص 2003 ، 1ظط ووق وف ا د ا  دار ار روت ط، اروز أدي اوس اط  2
   .584ص  .2ج، دت، ط د، ف إطت اون ، د  ن  اوي  3
   .152ارن  ووه ان ص ، ان وب اب  4
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البعــد والغیــاب : ومــن خــلال تعریــف ابــن وهــب فانــه یحــدد دواعــي التراســل وظروفهــا فــي أمــرین همــا 

  .1علمیة وأدبیة–رعیة ش–دینیة : ویتضح أن الرسالة في الأدب والفكر العربیین دلالات ثلاثا 

    :اصطلاحا الرسالة: المطلب الثاني

الرســالة قطعــة مــن النثــر الفنــي تطــول أو تقــصر تبعــا لمــشیئة الكاتــب وغرضــه وأســلوبه وقــد یتخللهــا 

وقــد یكــون هــذا الــشعر مــن نظمــه أو ممــا یستــشهد بــه مــن شــعر غیــره ، الــشعر أذا رأى لــذلك ســببا ،

 كمـا یتخلـل رسـائل 2وألفاظ منتقاة ومعان طریفة ، وب حسن رشیق وتكون كتاباها بعبارة بلیغة وأسل،

  ...أو أمثال أو حكم 

    الترسل مصطلح أدبي یقوم على ترجمة ما یدور في العقل من كلام حول مواضیع معینة  -

    على شكل رسائل قد تكون رسمیة أو إخوانیة  أو أدبیة تصدر من كتاب یحاول أن یبسط       

          ا ما یرید على شكل أفكار متتابعة یترجمها لكلمات یؤلف بینها لتكون جملامن خلاله      

: (    ومنهم من  یقـول،بأسلوب فیه تؤده وسهولة ورفق من المرسل إلى المرسل إلیه ، وفقرات        

 .3)ویراد به كتابة الرسائل ،الترسل من المصطلحات الأدبیة المولد

   على خطاب یوجهه شخص إلى شخص أخر أو یوجهه مقام      هو فن قائم( ومنهم من قال  -

  4)        رسمي إلى مقام رسمي أخر 

                                                 
  .11ص ، 1981 ، 1دار ا ط،  وق ودار ط ل ا  ، ا ان ن ود او رل  1
   .448 ص .  1976روت 2دار ا ار ط، د ازز ق اداب ار  ادس  2
   .122 ص  1 1983ل   اداب  ظل ا ا ط 3
   .181 ص 1 . 1971ن ب  ن ارب ادد دار اب ا  ط 4
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 ومهنـة لا یحترفهـا إلا مـن رسـخت مـا یـدل علـى أن الترسـل كـان صـناعة " قدامـة "        وفي رأي 

( ذلـك صدق والنزاهة والإخلاص ومـا إلا كال، وكان صناعة فضلا عن الصفات ، قدمه في الأدب 

    1..)ولا یقال ذلك إلا لمن یكون فعله في الرسائل قد تكرر...

    المراد بها ، فأما كتابة الإنشاء " : ( القلقشندي " قال ، الترسل یأخذ معنى كتابة الإنشاء  -

  وترتیب المعاني من المكاتبات والولایات   ،  مرجع من صناعة الكتابة إلى تألیف الكلام كل      

  والهدن والأمانات و الإیمان وما في معنى  ، ومناشیر الإقطاعات ،لإطلاقات      المساحات و ا

  2).      ذلك كتابة الحكم وغیرها 

ضوا فیه فان المحدثین هم بدورهم وفصلوا في هذا الجانب وأفا، وكما رأینا سلفا الأدباء القدامى  

فیه  ما یكتبه امرؤ إلى أخر معبرا هي "  قال أحدهم أن الرسالة ،وكان لهم ما قالوه، أدلوا بدلائهم 

عن شؤون خاصة أو عامة وینطلق فیها الكاتب عادة عن سجینته بلا تصنع أو تأنق وقد یتوخا 

  3 "  . مستوى أدبي رفیعإلىحین البلاغة والغوص على المعاني الدقیقة فیرتفع بها 

  لیة عرفها العرب منذ القدم   القو،فن من الفنون النثریة: " أما حسین علي محمد  فیعرفها بقوله   

  لها خصائصها المیزة تجعلها .....المسرحیة والسیرة ، وهي مثل الفنون الأخرى كالقصة   

  4." قائما بذاته فنا

                                                 
   .09ص ، دت، دا ان ر د ار ق ط ن دار اب ار د ط  1
   .54 ص 1922 دار اب ار ارة 1ء ج ا   ا، ادي   2
  .122 ص   1972روت 1ور د اور ام ادا دار ام ن  ط 3
   .151 ص 6 . 2005ن  د ارر ادا دارت  ظر وذج ط  ان  ارض ط 4
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وحــسب ومــا جــاء فــي الموســوعة العربیــة ، فــن الترســل معــروف منــذ القــدم كــذلك عنــد الأمــم الأخــرى 

ضــمن غــلاف . لیــة كتبــت علــى لــوح آجــري محفــوظ فــإن أعتــق الرســائل التــي وصــلت إلینــا رســالة باب

  ) . مغالبة منها للبعد والغیاب ،  الغربیة عن الذات الكاتبة الآدابنجد كذلك  . من آجر أیضا 

هــي :(  وأیــضا الرســالة وســیلة  )  الرســالة وســیلة إتــصال طبیعــة بــین صــدیقین غــائبین : ( وكــذلك 

    1).محادثة مكتوبة بین شخصین متباعدین 

متحــدثا عــام یجــب أن یكــون علیــه ، متحــدثا عمــا یجــب فــي مقدمتــه ،  بــان خلــدون فــي مقدمتــه قــال 

أعلم أن صاحب هذه الخطة لابد أن یتخیر مـن طبقـات :( كاتب الرسائل من أخلاق وصفات یقول 

فأنـــه معـــرض للنظـــر فـــي ، وأهـــل المـــروءة والحـــشمة مـــنهم وزیـــادة العلـــم وعارضـــة البلاغـــة ، النـــاس 

مــع تــدعو إلیــه .ومقاصــد أحكــامهم مــن أمثــال ذلــك ، ا یعــرض فــي مجــالس الملــوك أصــول العلــم لمــ

، مــع مــا ینظــر إلیــه فــي التراســل وتطبیــق ،  والتخلــق بالفــضائل الآدابعــشرة ملــوك مــن القیــام علــى 

  2.) مقاصد الكلام من البلاغة وأسرارها 

 للشيء بأعم  أجزائـه إذ تسمیته،  صناعة الترسل الإنشاءوقد یطلق على والمكاتب أعظم من كتابة 

  .3سـوقة  عنهـا ملـك ولا یستغني  وأهمها من حیث إنه لاءمكاتبات أعظم من كتابة الإنشاالترسل وال

 مـن الأدب، الكتاب والمكتـوب إلیـه قصد معرفة أحوال . وقد یعني الترسل الخصوصیة في الإنشاء 

                                                 
  .103ص  ،2003 ، 1 اد ارب ط1 اص واطب ورات  اداب ط،ارل ادا رب ، آ ادري  1
2  ددون ا نن ط،  ا ر وت وزر واوا  ط ر247ص  ، 2004 . 1دار ا.   
   .03ص  ، 1922، دار اب ار ارة  . 1 ادي  ا ج 3
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یــر مــع العــصور ویــشتمل علــى لعربــي والمــصطلحات الخاصــة الملائمــة لكــل طائفــة وهــو الــذي  یتغا

   .1المراسلات والخطب ومقدمات الكتب لأن أسالبیها متشابهة 

إذن لو ننظـر لهـذه التعریفـات القـصیرة المختـصرة یتـضح لنـا أن الرسـائل مهمـا إختلفـت اللغـات التـي 

فـإن القـصد والهـدف منهـا هـو المحافظـة علـى التـراث والتواصـل بـین أفـراد المجتمـع عـن ، نكتب بها 

       .یق الكتابة طر

  الترسل والخطابة : المطلب الثالث 

للترسل ارتباط بغیـره مــن فنــون النثــر الأخرى،خاصــة الخطــب لمــا بینهمــا مــن تـشــابه و تـشــاكل فـــي 

ـــاحب الــصــناعتین  ـــول صـ ـــك یقـ ـــي ذلـ ـــدة و فـ ـــب عدیـ و اعلــم أن الرســائل والخطــب متــشاكلتان : جوانـ

ـــــــي أنهمـــــــا كــــــــلام  ـــــــضــا مـــــــــن جهـــــــــة الألفـــــــــاظ   لاف ــــــــه وزن و لا تقفیــــــــة ،و قـــــــــد یتـــــــشــاكلان أی یلحق

ـــــــل  ـــــــذلك فواصـ ـــــــة، و كـ ـــــــي الــــــســهولة والعذوبـ ـــــــاب فـ ـــــــاظ الكتـ ـــــــاء تــــــشــبه ألفـ ـــــــل،فألفاظ الخطبـ الفواصـ

 یكتـــب بهــــا،و و الرســــالة فـــرق بینهمــــا إلا أن الخطبـــة یــشــافه بهـــا، الخطب،مثــــل فواصــــل الرســــائل لا

یتهیـــأ مثـــل ذلـــك فـــي الــشـعر مـــن  الرســالة تجعــــل خطبــة،و الخطبــة تجعــل رســالة،في أیــسر كلفــة،و لا

 .ًســـرعة قلبـــه و إحالتـــه إلـــى الرســـائل إلا بكلفة،وكـــذلك الرســـالة والخطبـــة لا یجعـــلان شــعرا إلا بمــشقة

   أنهمـــا مختصـــتان بـــأمر الـــدین(( ــةًوممـــا یعـــرف أیضـــا مـــن الخطابـــة و الكتابـ

ـــــا اختــــصــاص  ـــــیس للــــشــعر بهمـ ـــــدار ،و لـ ـــــدار الـ ــــســلطان،وعلیهما مـ ـــــة.وال ـــــا الكتابـ فعلیهــــا مــــدار  أمـ

   .))1السلطان

                                                 
1  ب  دنزا ور لا ط را داب ا 34ص ، 1930 ، 2ج،ر.   
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ــــالة و الخطبـــــة فـــــإن كلیهمـــا موجـــه إلـــى  و دائمـــــا فـــــي مجـــــال ذكـــــر الأشـــــیاء التـــــي تجمـــــع بـــــین الرسـ

فینقــل .((..سل إلیه یتلقى المضـمون و یفهمـه كمـا أن الخطبـة والرسـالة تلتقیان في مسألة الإبــلاغمر

   : مضـمون معـین إلـى فـرد أو جماعـة و لكـن الخطبة تختلف عن الرسالة في عدة أمور أهمها

 ـلا إعـــداد أو     أن الخطبـــة غالبـــا بنـــت البدیهـــة و الارتجـــال و، هـــي بنـــت ســـاعتها أو لحظتهـــا بــ -

        .تهیـؤ أمـا الرسـالة فیسـبقها التـأني و تتطلـب إعمـال العقل،وقد تقتضـي المراجعة والمعاودة

 . الخطبة ُإن عنصـر الفكـر فـي الرسـالة یكـون فـي الأغلـب الأعـم ـ أحضـر و أقـوى منـه في -

  و أقـدر علـى تحدیـد ملامـح               التقیـیم الفكـري و الفنـي  الرسـائل أدلُ وأصـدقُ  فـي -

  .             صاحبها من الخطب،لأن الخطب،تنتقـل ـ غالباـ مشـافهةً  و قـد لا تسـجل الخطبـة 

" وثـــائق"أمـــا الرســـائل فهــــي أبقــــى وأثبــــت علــــى الزمن،لأنهـــا .إلا بعـــد مضـــي عشـــرات مـــن الســـنین 

المــوظفین ًر حیـزا مـن اهتمـام الأدبــاء ووقــد احتلــت الرســائل فــي كــل عصـ) ... » 2 مكتوبــة مســجلة

   3. » إخوانیة و ومن العـادة أن تقسم الرسائل إلى رسمیة دیوانیة والأصـدقاء و الأحبـاء

   أنواع الرسائل وخصائصها: المبحث الثاني 

    الرسائل الدیوانیة: المطلب الأول 

یقـول عبـد العزیــز ،والرسـائل الدیوانیـة نـسبة إلیــه ، تـسمى الرسـائل التـي تــصدر عـن الـدیوان الرســائل 

 متوعـدا  كمـا ًمنـذراوالأمیر یوجهها إلى أعدائه أحیانـا ، وهي الصادرة عن دیوان الخلیفة  :( 1عتیق 

  :  الصابي إسحاقالشرین الرضي في وصف رسائل أبي  ،ینبئنا 

                                                                                                                                                                  
1 ررات اا،ا ا،را وون،اب ا،ريل ا وأ 

 260.ص2003ادة،ادار اث،،
  

 1د اوة، دار ار ار،ط،1ر ،أدب ارل  در ام،ج، 2

 ،1406 1986م،ص12.
 ل، ؤ اوط ب،2 ط2أو ام د اا ،ر ازار ا،ج ، 3

  1.م،ص1985ازار،
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  م كمن          مرهوبة الإصدار والإیرادوصحائف فیها الأراق

  دادــــــحمر على نظر العدو كأنما           بدم یخط بهن لا بم

وتولیــة القــضاء ، أیــضا التــي تــصدر مــشتملة علــى تولیــة العهــد : وتتــوزع هــذه الرســائل فهــي تــشمل 

ن الخلیفـة أو الملـك كما أنها تشمل أیضا الرسـائل التـي تكتـب عـ، وما یتصل بأمور الرعیة ، والولاة 

   .2)أو الوزیر إلى من هو مثله من أجل التهنئة أو البشارة أو التعزیة أو المعاتبة أو ما شابه ذلك 

إلـى قـادتهم یكلفـونهم فیهـا وجههـا الخلفـاء ی رسـائل الجهـاد التـي : (ومن أنواع الرسائل الدیوانیة أیـضا

واعتمــدت هــذه الرســائل علــى المعــاني ،كلمتــه  لإعــلاء الجهــاد فــي ســبیل االله إلــیهمون ینــویز، بــالغزو

 التــي تتحــدث عــن تكــالیف الجهــاد باعتبــاره فریــضة شــرعها االله الآیــاتالدینیــة فكــان الكاتــب یــضمنها 

كمــــا كانــــت تتحــــدث عمــــا ینتظــــر المجاهــــدین منــــع الثــــواب ونعــــیم فــــي ، شــــأنه وٕاعــــلاءلحمایــــة دینــــه 

  3.)نالداری

ومتنوعـة وكـان منهـا مـا ذكرنـاه آنفـا كالجهـاد ،  عدیدة لها موضوعات:موضوعات الرسالة الدیوانیة 

 بعـــد التـــشتت بالإضـــافة إلـــى رســـائل الفـــتن والاضـــطرابات الداخلیـــة التـــي شـــاهدتها الدولـــة الإســـلامیة

كمــا كانــت مبایعــة الخلیفــة مــن الموضــوعات التــي تناولتهــا الرســائل الدیوانیــة  ،والتمــزق الــذي أصــابها

یسهلها بالتحمید وكثیرا مـا یطیـل فـي ،طناب والتطویل وكان الكاتب وكانت رسائل المبیعات إلى الإ،

  4). تحمیداته حتى تشبه خطبة دینیة قائمة بذاتها

                                                                                                                                                                  
  . 223ص  ، 2 . 1972 اد ادا دار ا ار ط وار رو ط،  د ازز ق  1
   . 223 - 224ر ق ص  2
3   د وزي ،رري اث ارن اا  ل ،  ا ر18ص  . 1991دار ا.   
4   د وزي ، ريث ارن اا  لرا ،  ا ر24ص  . 1991دار ا.  
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فـــي التهـــاني لمـــا تحقـــق مـــن فتوحـــات وظفـــر أعـــداء (ویتـــصل بهـــذا اللـــون مـــا كتبـــه كتـــاب الـــدواوین 

تى تكـاد تقتـرب فـي هـذه المسلمین وكان استهلال رسائل التهنئة بالفتوحات سنة متبعة بین الكتاب ح

الــسمة مــن الخطابــة الدینیــة التــي تجــرر علــى هــذه الطریقــة مــن اســتخدام التحمیــدات والإكثــار منهــا 

وكانـــت هـــذه ، وتـــضمنت الرســـائل الدیوانیـــة أو الخلفـــاء بتولیـــه مـــن یختـــارونهم مـــن الـــولاة أو اعـــزلهم 

 الأصــقاع المختلفــة ویتــصل الرســائل أشــبه بمنــشورات یوجههــا الكاتــب باســم الخلیفــة إلــى عمالــه فــي

بالرسائل الدیوانیة ما كان یكتبه الكاتب إلى الولاة بتوجیهات مـن خلفـائهم یـذكرونهم فیهـا بمـسؤولیتهم 

  ) 1الأمور في المحافظة على الأمن ومتابعة شؤون وأحوال الرعیة والعمل على استقرار

إلـى ملـوك والأمـراء مثـل رسـالته إلـى ومن الرسالة الدیوانیة نذكر رسـالة النبـي علیـه الـصلاة والـسلام 

  .هرقل وكسرى والنجاشي  

   الإخوانیةالرسائل : المطلب الثاني 

خوانیات الجاهلیة وفي الصدر الأول من الإسلام لم نكد نجـد شـیئا مـن إلا یوجد ما نستطیع تسمیته 

یـة فـي وفـاة ابـن خوانیـة للنبـي صـلى االله علیـه وسـلم وهـي رسـالة تعزإ ماعدا رسالة الإخوانیةالرسائل 

سـلام علیـك فـاني :مـن محمـد رسـول االله إلـى معـاذ بـن جبـل :(( معاذ بـن جبـل وكـان نـصها كـالأتي 

ٕوألهمــك الــصبر ورزقنــا وایــاك ،فعظــم االله لــك الأجــر : احمــد إلیــك االله الــذي لا الــه إلا هــو أمــا بعــد 

نتمتـع بهـا إلـى ،المـستودعة  االله الـسنیة و عوارفـه ،ثـم أن أنفـسنا وأهلنـا وموالینـا مـن مواهـب، الشكر 

والـصبر ابتلـى منـك بـأجر ، ثـم أفتـرض علیـا الـشكر إذا أعطـى ،ونقبض لوقـت معلـوم ، اجل معدود 

أن یحـبط جزعـك :واحتـسبت فـلا تجمعـن علیـك یـا معـاذ فـصلتین ،الصلاة والهدى إن صـبرت :كثیر 
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جــزت موعــدة فلــو قــدمت علــى ثــواب مــصیبتك قــد أطلعــت ربــك و تن،فتنــدم علــى مــا فاتــك ،صــبرك 

فأحـسن الجـزاء ، ولا یـدفع حزنـا ،وأعلـم أن الجـزع لا یـرد میتـا ، عرفت أن المصیبة قـد قـصرت عنـه 

  .1))ولیذهب أسفك ما هو نازل بك ، وتنجز الموعد 

وهـي التـي یكتبهـا النـاس بعـضهم لـبعض ، علـى الجمیـع غیـر الدیوانیـة الإخوانیةویطلق أسم الرسائل 

والعتـــاب وغیـــر ذلـــك مـــن أمـــور الحیـــاة یقـــول ،والبـــشارة ،ة والتعزیـــة فـــي موضـــوعات أخوانیـــة كالتهنئـــ

  .2) الأصدقاءخوانیة نسبة إلى الأخوان والمراد المكاتبة الدائمة بینإخوانیات جمع الإ :(القلقشندي

  : عند القلقشندي فهي سبعة عشر نوعا الإخوانیةأما أنواع الرسائل 

ـــشفاعات والـــش(( وأختطـــاب المـــودة وخطبـــة النـــساء   ،وق و الإســـتزارةالتهـــاني والتهـــادي والتعـــازي وال

إستماحة الحوائج والشكر والعتاب والـسؤال عـن حـال المـریض  والاعتذار والشكوى و، والاستعطاف 

  .3))والأخبار والمداعبة 

 فـي كتـب مـا إلـى إشـارة أیـة الرسـائل مـن النـوع هـذا عـن تحـدثت التـي الكتـب طیـات فـي نجـد ولا

 بمـا الـرواة اهتمـام عـدم إلـى أو الـزمن ذلـك فـي الكتـاب قلـة إلـى یعـود لـسببا لعل و لعصرالجاهلي،

 آنـذاك سـائدة كانـت التـي المـشافهة ثقافة على و كثیر شيء منه روي الذي بالشعر كتب لانشغالهم

 صـدر فـي  سـابقا، ذكرنـا كمـا وسـلم علیـه االله صـلى للنبـي إخوانیـة رسـالة منـه وصـلنا مـا أمافـإن و

 و النـصح فـي فهـو منهـا بقـي مـا و النـوع هـذا مـن الأمـوي العهـد رسـائل أكثـر ضـاع قـد  والإسـلام

 الرسـائل هـذه ومـن  تبـادل الآراء و الرجـاء و الـشفاعة و الإعتـذار و التعزیـة و و العتـاب الإرشـاد

                                                 
   .79ة ا ا  اداب ار ص ،  ن ر  1
2 ا   ديج ا 8 .  126ص.   
   .5ص  ، 9 ار اق ج  3



                                                                             فن الترسل عند العرب                       الفصل الثاني                                  

 

 68

والرسـائل محمـد مـصالحته  أراد و متخاصـمین افترقا حین الحسین أخیه إلى محمد بن الحنفیة رسالة

كــانوا یتراســلون فیمــا بیــنهم متخــذین مــن الرســائل وســیلة للتعبیــر :((... ها الكتــاب فقــد  ینــشئالإخوانیــة

عــن مــشاعرهم وانفعــالاتهم ومــا تتعــرض لــه أحــوالهم النفــسیة مــن نــوازع متــضاربة فــصوروا فیهــا مـــا 

ــه مــن أحــزان وأفــراح  ومــا بــداخلهم مــن رضــا وغــضب  ، یعتــریهم مــن شــوق وفــرح و مــا یعترضــون ل

ئل فأصــــبحت تعكــــس عواطــــف الكتــــاب والــــصداقة والــــشرق والبــــشارة والفــــراق و وموضــــوعات الرســــا

وغیرها وتنافس الكتـاب فـي إظهـار براعـاتهم فـي هـذا اللـون مـن الرسـائل فـوفروا لهـا ... الأستعطاف 

فجمعـت بـین المتعـة الوجدانیـة والمتعـة الفنیـة  ، عناصر المتعة الفنیـة مـن تـصور وصـیاغة وموسـیقى

 قویا في نفوس الناس مما جعل بعض الشعراء ینجذبون إلیهـا ویتخـذونها وسـیلة وأحدثت بذلك تأخیرا

     1)).لتصویر عواطفهم بعد أن أصبح كثیرا من الناس یفضلون المنثور على المنظوم 

تــدور معظــم موضــوعاتها حــول الجانــب الإنــساني ومــا یــرتبط مــن  : الإخوانیــةموضــوعات الرســائل 

 عبــرت عمــا كانــت بــین بعــض الأصــدقاء مــن تبــادل الهــدایا علــى صــداقة وأخــوة وعواطــف نبیلــة كمــا

ومــن أبــرز الموضــوعات التــي اجتــذبت الكتــاب لیعبــروا ... لكــن یبقــى موضــوع الــصداقة ، اختلافهــا 

التــي تنعقــد بیــنهم ، فـي رســائلهم عــن هــذه العاطفــة الإنــسانیة النبیلــة وأشــادوا بــروابط  الإخــاء والمــودة 

  :خواني لإ لها التراسل اومن بین الجوانب التي تطرق

 الإخوانیــــةاتــــسعت الرســــالة « كالرغبــــة فــــي التلاقــــي للمــــسامرة أو المنادمــــة  :الجانــــب الاجتمــــاعي 

أو الإتنـاس، و عبـرت ذلـك عـن بعـض العـادات الاجتماعیـة التــي  ، للموضـوعات المتـصلة بالـصداقة

                                                 
1   د وازي  ، ريث ارن اا  لرا ، ا ر35 ص 1991.دار ا.   



                                                                             فن الترسل عند العرب                       الفصل الثاني                                  

 

 69

و اتخــذ .  و غیرهــامــن كتــب و زهــور و خیــول و ســیوفشــاعت بــین الكتــاب آنــذاك كتبــادل الهــدایا 

  )) 1.  به أحاطوهم معروف أو إخوانهم  أداة لتوجیه الشكر إلىالإخوانیةالكتاب الرسالة 

 موضـوعات إلـى امتـدت بـل موضـوعات مـن ذكـره سـلف مـا علـى الإخوانیـة الرسـالة تقتـصر لـم و

 و موضـوعات مـن طرقـت مـا فـي أخـرى فنـون و الـشعر لتـشارك ».... موضـوع أخـرى تناولـت

 الكاتـب فكـان الكتـاب، بـین المتبادلـة العلاقـة صـور مـن صـورة یمثـل باعتبـاره ) لإعتـذارا(أغـراض

 دعوتـه تلبیتـه دون حالـت التـي  ذاكـرا ذاك المناسبات إحدى في المشاركة أو تلبیة دعوة عن یعتذر

 رسـالة یوجـه الكاتـب فكـان التـشفع و كالوصـایا أخرى لموضوعات الإخوانیة الكتاب الرسالة طوع و

 الرسـائل هـذه كانـت و أصـحابه، أو معارفـه بأحـد یتعلـق أمـر إنجـاز فیهـا إخوانـه یـسألهم بعـض إلـى

 كانـت و.قـصیرة عبـارات فـي سـألته عرض و للإیجاز الكاتب یعتمد فیها و ببطاقات التوصیة تشبه

اجتماعیـة  عـادة بـذلك لـتعكس الإخوانیـة الرسـائل مـن مـساحة شـغلت التـي الموضـوعات مـن التهـاني

 الاجتماعیـة المناسـبات مـن غیرهـا و بالولایـة التهـاني فكثـرة المتحـضرة، بالمجتمعـات صلةالـ وثیقـة

 عمـق الرسـائل هـذه عكـست و المـرض من والشفاء السفر من العودة و الإنجاب و السارة كالزواج،

 عمد قد و معانیه، عن التعبیر في الكتاب بعض براعة أظهرت كما الكتاب بین العواطف المتبادلة

 وقتنـا فـي المتداولـة التهنئـة بطاقـات إلـى أقـرب رسـائله لتـصبح للإیجـاز تهـانیهم «فـي بالكتـا

  .2الحاضر

                                                 
   .63- 61 ار ، ص 1
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 و ملزمة، دقیقة شروط بنائها و صوغها في النقاد یشترط لم الإخوانیة الرسائل أن بالذكر الجدیر و

 بـین یسلـ لأنـه قیـد، غیـر مـن مـشاعرهم و خـواطرهم عـن للتعبیـر للكتـاب العنـان فیهـا إنمـا أطلقـوا

 ضـوابط و قواعـد وضـع فـي یفـشلون النقـاد جعـل ممـا الخطـاب، فـي التكلـف یـدعو إلـى مـا الإخـوان

 كما  ضرب كل في الكتاب بها یهتدي معالم یضعوا أن النقاد حاول قد و(( الرسائل  لكتاب ملزمة

 عجزبـال یعترفـون الأحیـان مـن كثیـر فـي لكـنهم و الإخوانیـة، الرسـائل ضـروب بـدوي مـن أحمـد یبینه

 مـن جمـالا وأكثـر أدبیـة أكثـر الإخـواني الترسـل جعل ما هذا و ، » 1 بدقة «المعالم هذه وضع عن

 الـصنعة و البیانیـة، الـصور و للتخییـل أقبـل و الأدب، فـي رسـائله أدخـل جعـل و الـدیواني الترسـل

  )).أغراضه جل في الشعر تنافس و المنظوم «و المنثور من الاقتباس تحتمل البدیعیة،

و هناك رسائل أخرى لیست دیوانیة و إنما هي رسائل وعظیة، و نعني بها تلك التي  :عظیةالو

یكتبها بعض الأتقیاء إلى بعض الحلفاء و السلاطین و الأمراء ،یحثونهم على الصلح و التقوى و 

كر ما كتبه أحد أئمة الف: والرأفة  بالرعیة، و الاستعداد للموت، و ما أشبه بذلك، و من أمثلة ذلك

الإباضي، الإمام عبد االله بن أباض إلى عبد االله بن مروان و هي رد منه على رسالة بعث بها إلیه 

.مع سنان بن عاصم    

بالإضافة إلى الأنواع المذكورة سابقا ن هناك نـوع آخـر مـن الرسـائل خـصص للحـدیث عـن :التعلیمیة

و هــذا النــوع مــن الرســائل مــدخل فــي بعــضالموضوعات الأدبیــة أو العلمیــة أو الدینیــة أو التاریخیــة ، 

بــاب التــألیف و لا یــدخل فــي بــاب الترســل، و مــن الرســالة القــشیریة فــي التــصوف و بعــض الرســائل 

                                                 
 1 ط الإسلامي، المدار دار ،4 المجلد ،"الخطیب بن الدین لسان آثار في الأدبي النثر فنون في" جبران، دمسعو محمد 1

  125 110 :ص , 
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و قــد . رســالة الغفــران و رســالة الــصاهل، و الــشاجح، و رســالة الملائكــة: أبــي العــلاء المعــري مثــل

و تعـد رسـالته ((     .مـن غیـر منـازععرف هذا النوع بالرسـائل الأدبیـة، و كـان الجـاحظ أمیـر بیانـه 

التربیع و التدویر التي كتبها في هجاء أحمد بن عبد الوهاب أشهر الرسـائل الأدبیـة إذ فتحـت البـاب 

لمن جاء عده من الكتاب للإبداع في هذا اللون من الترسل في المشرق و المغرب و الأندلس علـى 

مقـــابلات فـــي العـــصر الحـــدیث، و فیهـــا یتنـــاول الـــسواء و هـــذا النـــوع مـــن الرســـائل أشـــبه مـــا یكـــون بال

الكتاب موضوعا خاصا أو عاما تناولا أدبیا، مبنیـا علـى إثـارة عواطـف القـارئ و مـشاعره، و هـي لا 

 1.))توجه إلى شخص بذاته، و إنما یكتبها الكاتب لیقرأها الناس جمیعا

  خصائص الرسائل البنائیة : المطلب الثالث 

سنتكلم عن الخصائص البنائیة لهذه الرسائل وما یشتمل علیه ، لترسل بعد أن تحدثنا عن أنواع ا

أن تشتمل علیه من المقدمات إلى المضمون  إلى الخاتمة وما ینبغي ، كل جزء من أجزاء الرسالة 

.تلك الأجزاء   

: بنیة المقدمات / أ  

بي، منذ رسالة عرف البناء الهیكلي للرسالة تطورات مختلفة خلال مسیرته في تاریخ الأدب العر

 عبد الحمید الكتاب إلى موسوعة أبي العباس القلقشندي مرورا بغیرهما من المؤلفات

                                                 
  14. :م، ص1554 ه،4، 1651، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، ط"في النقد الأدبي"عبد العزیز عتیق، 1

 131ص 2003،ط 3، الضامري للنشر و التوزیع، "مختصر تاریخ الإباضیة"سلیماني الباروني، ینظر نص الرسالة في كتاب أبي الربیع   *
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أعزك االله .... ونظرت : (( التي نظرت لهذا اللون الأدبي، و عن هذا الاختلاف یقول الكلاعي 

انت أو كدیوانیة ال الرسائل ومقدمات 1))استفتاحاتها فوجدتها أیضا تختلف   في صور الرسائل و

على المرسل و " صلى  االله علیه وسلم " تشمل البسملة  والصلاة على النبي  ، خوانیة  الإ

.وتتضمن الدعاء إضافة إلى التحیة التي تذكر قبل البعدیة  وقبل الختام ، المرسل إلیه   

ما عـن ستفتاح المناسب لمنزلة المرسل إلیه فقد یـذكر مقـدویختار الإ، الرسائل  وتختلف إستفتاحات 

الات حـوتكـون فـي ، یكتـب مـن فـلان لفـلان  لفـلان مـن فـلان وقـد یـؤخر ذكـره فـا: المراسل  بصیغة 

سـتفتاحات كانـت ترعـى فیـه لجـودة والبراعـة لإغیر أن كل ا، أخرى بإیراد كنیة المرسل إلیه أو رتبته 

 فتبـدأ الرسـالة یلجـأ إلـى المنظـومیطـرق الـسمع مـن الكـلام قـد كـان   تقـع فـي البدایـة وهـي أول مـالأنه

بأبیات شعریة لكاتبها أو لغیره تدل على المضمون العم لهـا وتختـصره فـي كلماتهـا، و كثیـرا مـا یلجـأ 

  .الكتاب الإشارة إلى غرض الرسالة في مطالعها ومقدماتها كعملیة ربط و حسن تخلص

  :  بنیة المضامین -ب

دون معالجتـه یـك الموضـوع الـذي یرینتقل كتاب الرسائل إلـى المـراد مـن رسـائلهم وبحـسن تخلـص لتـر

بتـداء والــشروع فــي أمــا بعـد و هــي وقـف بــین الإ: وغالبـا یقــع حـسن الــتخلص بـصیغة ، فـي رســائلهم 

وقــــد تنوعــــت المــــضامین فــــي الرســــائل بنوعیهــــا  الإخــــواني و ، الموضــــوع المــــراد ذكــــره فــــي الرســــالة 

ن كتاب الدواوین  یكتبـون بتولیـة  فكاالاجتماعیةالدیواني و مست مختلف جوانب الحیاة السیاسیة و 

 ى الـــشوق ولـــ  یتبـــادل الأصـــدقاء الرســائل و یتطرقـــون فیــه إالإخــوانيالقــادة والقـــضاة والأمــراء وفـــي 

  .الإعتذار والتهنئة بالزواج والمولود الجدید والتعزیة والشكر والدعوة إلى حضور المناسبات وغیرها 

                                                 
 .37 مرجع سابق ذكره، ص" الترسل الأدبي بالمغرب،"آمنة الدھري،  1
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  : بنیة الخواتم و النهایات-ج

و رحمـة علـیكم الـسلام "أو " الـسلام " ي آخـر شـيء فیهـا و یكـون فـي الغالـب بلفـظ خاتمة الرسالة ه

 و تكـــــون مـــــسبوقة بالـــــدعاء، كمـــــا تـــــشتمل كثیـــــر مـــــن الرســـــائل التـــــأریخ» االله تعـــــالى و بركاتـــــه

 بـــالیوم و الـــشهر و الـــسنة كعلامـــة علـــى انتهـــاء الرســـالة إن كانـــت بعـــض الرســـائل تـــؤرخ فـــي البدایـــة

ــــأریخ بمــــا مــــضى ــــتم الت ــــيو ی ــــام مــــا یــــشترط ف ــــي الاختت ــــاره معلومــــا و یــــشترط ف ــــشهر باعتب   مــــن ال

ـــه آخـــر مـــا یتبقـــى فـــي الأســـماع ، ـــة1الابتـــداء مـــن جـــودة و حـــسن لأن ـــى أن هـــذه العناصـــر البانی  عل

  . للهیكل العام للرسائل غیر ثابتة و مستقرة، فقد یخرج الكتاب عنها في بعض الحالات

 موضــوع بحثنــا نجــد الرســول صــلى االله علیــه وســلم لعهــد و إذا نظرنــا إلــى الرســائل التــي كتبــت فــي ا

تـشتمل علـى هـذه العناصـر التــي دأب الكتـاب علـى إتباعهـا فـي كتابـة رســائلهم، إلا أن  تلـك الرسـائل

  : اشتملت علىالتي وقعت بین أیدینا  النبویة الرسائل

 ســل و المرســل و الحمدلــة و ذكــر المر– صــلى االله علیــه و ســلم –البــسملة و الــصلاة علــى النبــي 

هــذا بإیجــاز مــا یمكــن أن نقولــه عــن فــن الترســل فــي تــاریخ ، إلیــه و الموضــوع المطــروق فــي الرســالة

إلـى مـا وصـل علیـه الآن وحـدوث هذا اللون مـن الفنـون النثریـة،  الأدب العربي منذ أن عرف العرب

  . زدهارتغیر جذریا بسب التطور و الإ

  

  

  

                                                 
  و وما یلیھا681 :أدب الرسائل في المغرب العربي، ص" محمد توات،  1
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  الترسل عند العرب :   المبحث الثالث 

یلزمنـا .سـامیة بـین فنـون النثـر العربـي ،للحدیث عـن أولیـة الترسـل وكیـف وصـل إلـى مكانـة مرموقـة 

المــرور عبــر مراحــل النــشأة والتــي نــستطیع مــن خلالهــا معرفــة فكــرة واضــحة عــن بنائیــة الترســل ومــا 

  :وسیكون ذلك عبر المراحل التالیة،وصل إلیه من درجة رفیعة من الرقي 

   مرحلة العصر الجاهلي –

  المرحلة النبویة  –

  مرحلة الخلفاء الراشدین  –

إن هـــذه المراحـــل المختلفـــة والمتتابعـــة عبـــر الـــزمن شـــكلت مواقـــف مهمـــة وعظیمـــة فـــي تـــاریخ الأدب 

العربي والنثر العربي ونركز الحدیث عن الجوانب الفنیـة للترسـل مـن بدایتـه فنیـا عبـر الأدب العربـي 

  .إلى وصوله إلى مرحلة النضج والاستقرار 

   الترسل في مرحلة الجاهلیة :  المطلب الأول  

النثر الفني المنمق لیس أقل تعبیرا في كثیر من الأحوال على أدق مشاعر الإنسان وعواطفه القلبیـة 

ولــیس هنــاك شــيء آخــر یعبــر عنــه بالــشعر و إلا وللنثــر إمكانیــة التعبیــر عــن مثلــه ولــیس هنــاك مــن 

  . ى تصویرها ووصفها في كثیر من الأحاسیسصورة في الشعر إلا ویكون للنثر أقدر عل

لأن الــشعر لغــة معقــدة ومقیــدة أمــا النثــر لغتــه مبــسطة وأكثــر حیویــة وأقــدر علــى الحركــة والتعبیــر إن 

اجــل البــاحثین یــرون أن العــصر الجــاهلي لــم یعــرف مــن الكتابــة وغیرهــا دون مــن بعــض المعاهــدات 

ة فلــم یعرفهــا ذلــك العــصر ولــم تــصل إلینــا منــه أیــة أمــا الكتابــة الفنیــ(( والأحــلاف والعقــود التجاریــة 
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إلا فـــي فتـــرة زمنیـــة متـــأخرة فـــي العـــصور التـــي بعـــده كـــصدر الإســـلام ،ووثـــائق كتابـــة فنیـــة ، شـــواهد

  .1))والعصر العباسي

لكن لو نمعن النظر في هـذا العـصر نجـد أن بـذور النثـر الفنـي كانـت موجـودة لـو نرجـه إلـى الـسجع 

ت الكــاهن وبعــض خطبــائهم وربمــا كانــت فــي طــور الإثبــات فهنــاك مــن الــذي كــان غالبــا فــي عبــارا

  اتصفت رسائله بالإیجاز والبساطة في التعبیر دون،إن فن الترسل في الأدب الجاهلي :(( یقول

إلــى كــسرى '' المنــذر الأكبــر ''صــیغة لفظیــة وكانــت عبــارة الرســائل وتوصــیات وحكــم وأمثــال كرســالة 

   2)).بن قیس الكلبي إلى قومه أبو شروان ورسالة عبد العربي 

..  الألفـــاظ والتعمـــق بانتقـــاء لا یحفلـــون  –ٕ وان بـــدا قلـــیلاً  ونـــادرا –لقـــد كـــان فـــي نثـــرهم الفنـــي هـــذا 

المعــاني وترتیبهــا ولا یولعــون بالتــأنق فــي ضــروع العبــارات والمیــل إلــى الإیجــاز فــي الألفــاظ والتعمــد 

 الرسـالة كانـت قریبـة إلـى حـد مـا مـن الخطبـة بـراعتإلى استیفاء المعنى من غیر إخـلال وهنـاك مـن 

لأن العــرب عامـة كــانوا أقــدر علـى الخطابــة مــنهم علــى (( مـن غیــر تنــسیق أو إلتـزام أســلوب خــاص 

  3)). كتابة 

، 4وهناك من أكد على عدم وجد فن الترسل في العصر الجاهلي وأرجع سـبب قلـة اسـتعمال الكتابـة 

رب استخدموا الكتابة فـي العـصر الجـاهلي عال:(( قي ضیف یقول الدكتور شو ، 5وصعوبة وسائلها 

                                                 
1   ل   ،ا ظل ا  داب223 ص 1981 ، 1  طا.   
   .29ص  ، 1986 ، 1دار اق اددة روت ط، أل داوق  د ن ارا د  زدة  2
  .374 ص 1 ج 1969 دار ام ن روت –ر اداب ار ، رو روخ  3
   209 ص1993 دق ور 1 طود داد ظر ر ارل اري د ارب  ا دار ار 4
   398ر  ص1ار ا دار ارف ط، و ف  5
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لأغــراض سیاســیة وتجاریــة لكــنهم لــم یخرجــوا بهــا لأغــراض أدبیــة خاصــة تتــیح لنــا أن نــزعم أنــه وجــد 

   1)) . عندهم لون لا یجد لرسائل كنوع من الكتابة الفنیة 

نـا أن نقـول أنـه لا توجـد ألـوان وحین نؤكد أنه لا وجود لرسائل كنوع من الكتابة الفنیة هذا لا یـؤدي ب

: والخطـب ویؤكـد ذلـك شـوقي صـیف بقولـه ، بل كانت هناك ألوان أخرى كالقصة والأمثال ، أخرى 

إذا كنـــا  نفتقـــد والأدلـــة المادیـــة علـــى جـــود رســـائل أدبیـــة فـــي العـــصر الجـــاهلي فمـــن المحقـــق أنـــه (( 

   2.. )) . ان وجدت عندهم ألوان مختلفة من القصص والأمثال والخطب وسجع الكه

 وعـــدم وجـــد رســـائل فنیـــة ووجـــود ألـــوان آخـــرى راجـــع إلـــى طبیعـــة العـــصر وطبیعـــة أهلـــه ومـــا كـــانوا 

فقد كانوا شغوفین ومحبین بعروض فروسیتهم  وشجاعتهم في معاركهم ویقـضون معظـم ، یمارسونه 

 تـدور حـول  وكان فیهم من یعرف الكتابة لكنها كانـت3. أوقاتهم في السهر في اللیل وحول خیامهم 

الأكـثم بـن صـیفي حكـیم تمـیم : (( مصالحهم حیث كانفیهم من أهل البادیة من عرف الكتابـة فمـنهم 

وأبـــن أخیـــه حنظلـــه كاتـــب الرســـول صـــلى االله علیـــه وســـلم  و المـــرقش الأكبـــر ولبیـــد بـــن  ، وخطیبهـــا 

بیـــنهم عـــن  الرســـائل اســـتعملوا وغیـــرهم  وكـــذلك إنـــه مـــن الثابـــت أن العـــرب فـــي جـــاهلیتهم 4..ربیعـــة 

  5..)) .بعض شؤونهم الحیاتیه 

لا نتــأخر "" مـن الأدلـة التــي تثبـت عــدم وجـود فــن الترسـل فــي العـصر الجــاهلي قـول شــوقي ضـیف  

  .بنشأة الكتابة الفنیة عند العرب إلى العصر الجاهلي والذي هو عصر التأثر بالفرس 

                                                 
  .19ص. د ت  5و ف ان وذا  ر ار دار ارف ر ط 1
 ) ار ا و ف  .(399 ار اق ص  2
 .15ار اق ان وذا ص  3
    174ص ، 1996 1 ار  ن طد وس  ار 4
 .174 ار اق د وس ص  5
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لـذي تؤدیـده المـستندات والوثـائق ولا تتقدم بها إلى العصر الجاهلي بل نضعها في مكانها الـصحیح ا

   1"". وهو العصر الإسلامي 

  : من بین الرسائل التي تداولها بینهم في حیاتهم نذكر 

   العاذري  وتضمنت  هذه "  رزاح بن ربیعة " إلى أخیه من أمه "  قصي بن كلاب "رسالة  -

  .الرسالة طلبا من قصي إلى أخیه أن ینصره في زعامته لمكة     

   ن قیصر الروم إلى امرئ القیس بعد أن أنجده بجیش لإعادة ملك أبیه المقتول  رسالة م -

 .وقد حملت الرسالة معها حلة مسمومة      

إني قد بعثت إلیك بحلتي الي كنت ألبسها لیوم الزینة لعـرف فـضل منزلتـك  : (( ي الرسالة هتوكان

  2)) . عندي فإذا وصلت إلیك فالبسها على الیمن والبركة 

  إلى عامله في البحرین " عمرو بن هند " یفة الملتمس التي كتبها صح -

 رسالة حنظله بن أبي سفیان إلى أبیه في الیمن  -

 والتركیـز ،قلیلة جدا ویغلب علیها الإیجـاز و الإقتـضاب ، إن الرسائل المدونة في العصر الجاهلیة 

  .وسهولة اللغة ووضوح العبارة 

  : حلة النبویة الترسل في المر: المطلب  الثاني 

مع بزوغ فجر الإسلام والنبوة أخذت الدعوة تنسج من خیوطها أفكارا نیرة من عقول  جیـل الـصحابة 

الكـرام ملؤهـا الإیمـان والعقیـدة الـسمحة التـي اسـتطاع نبـي الإسـلام صـلى االله علیـه وسـلم مـن خلالهـا 

                                                 
  .104ار اق ص – ان وذا – و ف  1
2  ور قد ا ورات ا ر اا  رل ارن ا ود ا.21-22 ص-د ت-د ط.  
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لإسـلامیة الولیـدة و بمـأن تغیر نسیج العقل الجـاهلي مـن الظلمـات إلـى نـور لیظهـر بمهـر الحـضارة ا

المدینــة المنــورة  الإســلام جــاء للنــاس كافــة فــإن الرســول صــلى االله علیــه وســلم اســتقر بــه المقــام  فــي

َاقـرأ باسـم ربـك ((  وأخذ یرسل الرسائل لدعوة الإسلام والدلیل على وجود الرسائل فـي هـذه المرحلـة  ِّ َ َ
ِ
ْ ِ ْ ْ

َالذي خلق َ َ َِّ ((  1. 

ى الرسول صلى االله علیه وسلم من نزول الوحي تدعوا إلى القـراءة والكتابـة وهذه أول سورة نزلت عل

   كبیر جدا حیث استخدمها الرسول صلى االله علیه وسلم  اهتمامومن هذا المنطق أصبح للكتابة 

وهكــذا فــالمیلاد الحقیقــي لفــن الرســائل عامــة و فــن الرســائل الــسیاسیة  ، 2فــي جمیــع مواثیقــه وعهــوده

الكتابــة الرســمیة '' : قــال شــوقي ضــیف  ، 3الإســلامي عــصر البعثــة المحمدیــة خاصــة هــو العــصر 

الفنیــة عنــد العــرب لــم تــأتي مــن الخــارج فقــد نــشأت الرســائل الإســلامیة والــسیاسیة الجدیــدة ومــشاكلها 

  4)) . المختلفة 

 العربیـة إذن البدایة الحقیقیة لنشأة الكتابة والرسائل هي العصر الإسلامي وهذا حسب الكتب الأدبیة

  . وهذا راجع للحاجة العصر و أهله والتطور الحاصل لكتابة كثیر من شؤون المسلمین 

حاجـــة الرســـول علیـــه الـــصلاة  والـــسلام إلـــى كتابـــة الرســـائل لنـــشر الإســـلام للنـــاس  عامـــة وخاصـــة 

 العـــرب أمـــراءللملـــوك وحـــام الـــدول المحیطـــة بـــل والموجـــودة  فـــي عـــصره علیـــه الـــسلام إضـــافة إلـــى 

 بها والحاجة الملحة إلیهـا ومـن بـین الاهتمام الإسلام فهذا إن دل فیدل على وجود الكتابة و یدعوهم

  : الرسائل النبویة التي المرسلة نذكر 

                                                 
 .01  ا  ،ورة اق  ارآن ارم  1
  .130ص .د ت . ارة ر 6دار ارف ط ، ار ا ، و ف  2
  .263  ص1993ط . ل أو  د ار ا ار ا د 3
 .111 ار اق ص  4
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  2إلـى كـسرى ) ص(ورسـالته  ، 1رسالة الرسول علیه أفـضل الـصلاة والـسلام إلـى هرقـل ملـك الـروم 

ـــك الفـــرس ورســـالته  ـــبط فـــي)  ص(مل ـــى المقـــوقس عظـــیم الق ـــشة ،  مـــصر إل ـــك الحب    3والنجاشـــي مل

ورسـائل .ووائل بن حجر في حضر موت وفي جل الرسـائل یـدو صـلى االله علیـه وسـلم إلـى الإسـلام 

، بین المهـاجرین والأنـصار والیهـود فـي المدینـة ) ص(آخرى كالعهود والمواثیق التي أبرمها الرسول 

ین قــریش لوضــع الحــرب عــشر ســنین وكالمعاهـدة التــي وضــعها الرســول علیــه أفــضل الــسلام بینـه وبــ

  : وما یمیز هذه الرسائل عن غیرها مایلي 

 وما یمیز الرسائل الموجهة إلى زعماء أهل الكتاب بأرق الكلمات التي تـدل علـى مـا یتمیـز بـه أهـل 

بـــسم االله الـــرحمن (( الـــدیانات  الـــسماویة ففـــي رســـالته یقـــول علیـــه أفـــضل الـــصلاة وأزكـــى التـــسلیم 

السلام على مـن اتبـع الهـدى أمـا ، مد عبد االله ورسوله إلى هرقل عظیم الروم  من مح-الرحیم  

  .4 ... ))فإنني أدعوك بدعایة الإسلام أسلم تسلم یؤتیك االله أجرك مرتین : بعد 

  .ٕأما رسالته إلى كسرى ملك الفرس ففیها تذكیر بالعقیدة وانذار وتحذیر 

 بـسم االله الـرحمن الــرحیم مـن محمـد رســول ((كـان نـص رسـالته صـلى االله علیـه وســلم إلـى كـسرى 

تبع الهدى وآمن باالله ورسوله وشهد أن لا إلا االله ا سلام على من –االله إلى كسرى عظیم فارس 

  5 ...)) .وأن محمد رسول االله إلى الناس كافة لینذر من كان حیاً  أسلم تسلم 

                                                 
  37-1 ص 1971  ارة 2أد وت رة رل ارب  ا ط 1
  40 ار ق ص 2
3  س ا قا را. 
  32وف ف ار ار ن در ام وار اوي دار ء ط وار ص  4
  .604 ص 2 دار ارف ج4ر اطري ط ، اطري  5



                                                                             فن الترسل عند العرب                       الفصل الثاني                                  

 

 80

 لأنــه كــان مــشرك یعبــد النــار ٕوجــاءت هــذه الرســالة علــى صــیغة فیهــا تــذكیر بالعقیــدة وانــذار لكــسرى

  .وفاسد للعقیدة 

 المتبــــادل بــــین المرســــال الاحتــــرامأمــــا رســــالته للنجاشــــي كانــــت مختلفــــة فقــــد تمیــــزت بــــالطول و  -

بـــسم االله الـــرحمن ((النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم : والمراســـل إلیـــه  وكـــان نـــص الرســـالة هكـــذا قـــال 

جاشـي عظـیم الحبـشة سـلام علـى مـن  من محمد رسول صـلى االله علیـه وسـلم إلـى الن-الرحیم  

فــإني أحمــد إلیــك االله الــذي لا إلــه إلا االله هــو الملــك القــدوس الــسلام "" أتبــع الهــدى  أمــا بعــد  

المــؤمن المهــیمن  وأشــهد أن عیــسى بــن مــریم روح االله وكلمتــه ألقاهــا إلــى مــریم البتــول الطیبــة 

 ادعــوك إلــى االله وحــده لا ٕالحــصینة فحملــت بعیــسى مــن روحــه ونفخــه كمــا خلــق آدم بیــده وانــي

ٕشریك له والموالاة على طاعتـه وأن تتبعنـي وتـؤمن بالـذي جـاءني فـإني رسـول االله وانـي أدعـوك 

                  وجنـــــودك إلـــــى االله عـــــز وجـــــل وقـــــد بلغـــــت ونـــــصحت فاقبـــــل نـــــصیحتي والـــــسلام علـــــى مـــــن

  .1))أتبع الهدى 

ن حجـــر الحـــضرمي تمیـــزت بالبلاغـــة رســـالة النبـــي علیـــه أفـــصل الـــصلاة والـــسلام  إلـــى وائـــل بـــ -

وصــعوبة الألفــاظ وغرابتهــا فــإذا قورنــت برســائله علیــه الــسلام لغیــر العــرب نجــده أنــه یخاطــب النــاس 

ِمـن محمـد رسـول اللـه ((: على قدر عقولهم ومن كتابه علیه الصلاة والسلام لابن حجر الحضرمي  َّ ٍ ِِ
َ َّ َ ُ ْ

َإلـــى الأقیـــال العباهلـــة ، والأرو ََْ َِ َِ ََ ََ ْ
ِ ْ ِاع المـــشابیب مـــن أَهـــل حـــضرموت بإقـــام الـــصلاة المفروضـــة ، وأَداء ِ ِ ِ ٍ َِ َ َ َُ َْ ََ َ َْ َّْ ِ ِِ ِ

ْ ْ ِ ْ ْ ِ َ ِ

ِالزكــاة المعلومــة عنــد محلهــا ، فــي التیعــة شــاة ، لا مقــورة الألیــاط ولا ضــناك ، وأنطــوا الثبجــة ، وفــي 
َ َ ََ َُ َ ََّ ُ ْ ُ ٌْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ََّ َ ُ َ َ ٌَ َ َ ِّ ِّ َ ْ َ َّ

َالسیوب الخمس ، و ُ ْ ُ ْ
ِ ُ ُمن زنى مم بكر فاصقعوه مائة واستوفضوه عامـا ، ومـن زنـى مـم ثیـب فـضرجوه ُّ ُ ُُ َ َ ُِّ َ ٍَ َِّ ِ ِ َِ ََ َْ َْ ً ََ َ

ِ ِ
َْ ْ ًْ َ ُ َ ٍ ْ

                                                 
  .602ار  اق  ص 1
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ٍبالأضــامیم ، ولا توصــیم فــي الــدین ولا غمــة فــي فــرائض اللــه ، وكــل مــسكر حــرام ، ووائــل بــن حجــر  ٍ ِْ ُْ َ َُ ُ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ٌَ َ َْ ُ

ُّ ُ ِ َ َ َّ ُ ِّ َ َْ
ِ َ ِ

َیترفل على َ َُ َّ ُ الأقیال ، أَمیر أَمره رسول الله فاسمعوا وأَطیعوا ََ ُ ُ
ِ ِ َّ ِ

َ َ ْ َ ُ َ َُ َّ ٌ
ِ َْ َ ". ((  1  

لقـــد حققــــت الرســــائل دورهــــا وهـــدفها فــــي بــــساطة ویــــسر علـــى المــــستوى اللغــــوي  دون صــــنعت و لا 

  .غموض ولا لبس 

یــه فــي رســائله علیــه الــسلام لغیــر العــرب نجــد التــشابه فــي صــیغة الأداء بــین مكــاني المرســل إل -

مــع تواضـع المرســل علیــه الــسلام علـى إظهــار عبودیتــه المطلقـة الله عــز وجــل ودعــم ، والمرسـل إلیــه 

الـــدیني ومحاولـــة الإقنـــاع بالحـــسنى مـــن واقـــع الـــصیغ الـــشرطیة ، علیـــه الـــسلام كتابتـــه بمنطـــق الحـــس

 ...)أسلم یؤتك أجرك ، أسلم تسلم ، أسلم تسلم (المتكررة مثل 

  :في هذه المكاتبات أو الرسائل والتي  ظهر فیها  كما أحاط المنطق البلاغي  

  .   الإیجاز ملائمة أحوال ظروف الدعوة والوضوح والقصد والإقناع والبعد عن التكلفة والصنعة 

 البشریة أن الـدین الإسـلامي هـو دیـن عـالمي وهـو إليأكدت الرسائل على عموم الرسالة النبویة  -

والعهــود والمواثیــق ، ة مــن رســائل إلــى الملــوك والأمــراء وكــل مــا وجــد فــي عــصر النبــو، لكافــة النــاس 

بین المهاجرین والأنصار والیهـود أو بـین الرسـول وكفـار قـریش مكتـوب فـي عهـد المرحلـة النبویـة أو 

  .هو كتابة الترسل النبوي أو إلى الترسل الراشدي وما بعده

ابـــة وكلامـــه خـــص بـــه یقـــول الـــدكتور طـــه حـــسین لتقلیـــل مـــن معرفـــة العـــرب فـــي عـــصر النبـــوة بالكت

كانــت كتابــة قــوم لـم یتعــودوا أن یــؤدى أغــراض سیاســیة :(...معاهـدة المــسلمین والأنــصار حیــث قـال 

                                                 
  .27 ص 2اظ ان وان  ا ج  1
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فكتبـــت فـــي الـــصحف كمـــا كانـــت تـــرد فـــي ، إنمـــا كانـــت تـــؤدي بالأحادیـــث ، بهـــذا النـــوع مـــن الأداء 

  1..) .الأحادیث 

لمترســلة الأمــراء العــرب یــرى لكــن حــین نــتفحص رســائله علیــه أفــضل الــصلاة والــسلام خاصــة التــي ا

روي ، رغـم أمیـة النبـي علیـه الـسلام ))رسـالة وائـل بـن حجـر ((مدى الفصاحة والبلاغة والبیان مثـل 

  2. ))الأمیة في رسول االله صلى االله علیه وسلم  فضیلة وفي غیره نقیصه(( أنه قیل 

  .والصحابة رضي االله عنهم وكانوا مشاعل وضاءة في الفصاحة العربیة

" أمـل داعـوق: "اك من یرید أن یسمي الترسل النبوي بالسمات ذاتها في العـصر الجـاهلي فتقـول وهن

ظهرت الدعوة الإسلامیة النبویة وهي تكاد تتسم بـصفات ، مع ظهور الإسلام : ( سعد بهذا الصدد 

  3).وٕاضافة استعمال ألفاظ مناسبة لحال المخاطب، الرسائل الجاهلیة 

 االله علیــه وســلم یلاحــظ تــشابه فــي نــص الرســائل ذات الموضــوع الواحــد والــذي یطــالع رســائله صــلى

وان أختلــف الكاتــب مثــل رســائل الأمــان التــي كتبــت مــن ســیدنا علــي رضــي االله عنــه أو التــي كتبهــا 

  . رضي االله عنه كلها متشابهة تشابها یكاد یتطابق  المهم عندهم إفهام المكتوب إلیه ، معاویة 

ولهـذا فهـي تخـرج عـن الكتابـة الفنیـة لأنهـا مرتجلـة سـریعة ،أسـلوب أسـهل مع استعمال معـان سـهلة و

  4)).مملاة بلغة سهلة هي لغة الحدیث 

وذلــك ، أول دیـوان وضـع الإسـلام ) الرسـائل ( أعلـم أن هـذا الـدیوان " القلقـشندي " ونـشیر إلـى قـول 

ـــ، كـــان یكاتبـــه أمرائـــه، إن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم  ـــه  وأصـــحاب ســـرایاه مـــن ال صحابة ویكاتبون

                                                 
1  ط   رداب اا ر ن ن ، ن ص م40دار ا.  
  40ص  ، 1ج  ، 1 ا  ، ادي  2
   . 29ص ، دار اق ، ن ارا د  زدة ، أل داوق د  3
   .47-46ص ، ة ا ا  اداب ار ، ن ر  4



                                                                             فن الترسل عند العرب                       الفصل الثاني                                  

 

 83

وكتــب إلــى مــن قــرب مــن ملــوك الأرض یــدعوهم للإســلام وبعــث إلــیهم رســله بكتبــه وهــذه المكتوبــات 

  1.كلها متعلقة بدیوان الإنشاء

إن قــول القلقــشندي لــیس لــه أدلــة قویــة إذا لا تــلازم بــین الــدیوان الإنــشاء وهــذه الكتابــة إلا یمكــن أن 

  .النبوة توجد إلا یمكن أن توجد إلا في رسائله 

فدیوان الإنشاء وما ادعاه لم یتكلم عنه غیره من أدباء ودارسین لا قبل القلقشندي ولا في عهد النبـي 

صلى االله علیه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدین بل كـل مـل یمكـن قولـه وجـود حجـر أسـاس الـذي 

ویـصح أن نعـد هـذا العمـل :(یشید علیه فیما بعد دیوان للرسائل ومـنهم مـن أیـد العبـارة والأخیـرة بقولـه

  .2)أول خطوة في إنشاء دیوان رسمي للدولة الإسلامیة

 : الترسل في مرحلة الخلفاء الراشدین : المطلب الثالث 

أبـو ، خلفـه صـدیقه ، وأدى رسـول االله أمانتـه ، وأتم نعمته على ناس ، بعد أن أكمل االله تعالى دینه 

  .بكر الصدیق رضي االله عنه 

تــولى الخلافــة بعــد وفــاة رســول صــلى االله علیــه ( :  بكــر الــصدیق رضــي االله عنــه أول خلیفــة أبــو

ــة الراشــدة  وســلم الــصحابي الجلیــل أبــو بكــر الــصدیق رضــي االله عنــه كــان أمیــر المــؤمنین فــي الدول

 واشتد الصراع بین الروم ، وكانت الأمور صعبة أمام أعداء الاستلام ، الناشئة 

القبائــل العربیــة وكــان أمیــر المــؤمنین واقــف ضــد هــذه الإرشــادات والمــسلمین وكــذلك الیهــود وبعــض 

 : وستعمل الرسائل لإرسالها إلى القبائل المرتدة لینذرهم عاقبت أفعالهم وكانت الرسائل تمتاز مایلي 

                                                 
  91ص ،  1ج،  ا ، ادي  1
  .48 -49ة ا ا  اداب ار ص ،  ن ر  2
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بــسم االله الــرحمن الــرحیم مــن أبــي بكــر الــصدیق : ( البــدء بالبــسملة وبیــان المرســل والمرســل إلیــه  -

الله علیـه وسـلم إلـى مـن بلغـو كتـابي هـذا مـن عامـة وخاصـة أقـام علـى إسـلامه خلیفة الرسول صـلى ا

 ).وارجع عنه 

أن محمــدا عبــده ورســوله یعنــي أن أبــي ، قولـه ســلام علــى مــن اتبــع الهــدى الـشهادة بوحدانیــة االله  -

 .بكر اتبع رسول االله في رسائله 

وانــــي أوصــــیكم بتقــــوى االله " التــــذكیر بــــدین االله وتقــــوى االله عــــز وجــــل وأهمیــــة الالتــــزام بالإســــلام  -

 .. "وحفظكم ونصیبكم من االله 

ولقــد بلغنــي رجــوع مــن رجــع عــن دینــه " ، ویــذكر بوســواس الــشیطان ، تعــرض لموضــوع الرســالة  -

 " .بعد أن أقر الإسلام 

وأن یحـــرقكم بالنـــار ویقـــتلهم كـــل قتلـــة وأن یـــسبي النـــساء و ( الخاتمـــة تنتهـــي بالإنـــذار والتحـــذیر  -

   1) ...وان أقروا قبل منهم وحملهم على مبتغي لهم ....  من أحد الإسلام الذراري ولا یقبل

  :تمتاز بما یلي ، كانت رسالة أبي بكر الصدیق رضي االله عنه 

 محكمة الادعاء تناولت مسؤولیة الحاكم أكثر فیها  ) خطبة ( رسالة مكتوبة  -

  یضلل فلن فهو المهتدي ومن  من یهدى االله :((  كقوله تعالى ،  الاقتباس من القرآن الكریم 

     3 .)) إن الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا  : ((وقوله عز وجل    ...2)) تجد له ولیا مرشدا 

                                                 
  .48-49ة ا ا  اداب ار ص ، ن ر  1
   .17ا  ، ورة اف  2
   .06ا، ورة طر  3
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ٕالإطالـــة لخطـــورة الموضـــوع وعظمـــة الموقـــف الحاصـــل فیـــه بیـــان وانـــذار وتحـــذیر  بعـــد التـــذكیر  -

 الشیطان، ٕوالجهل بأمره واجابة ، بالخالق 

 .لفاظ  الوضوح والسهولة في الأ -

الكتابة لم تتغیر كثیرة مثل ما كانت علیه في زمـن عهـد النبـوة ولكـن كثـرة الحـروب  والمعاهـدات  -

عهد سیدنا أبي بكر الصدیق وعمـر " بعهود الولایة " ظهر أمر جدید سمي ، زادت من كثرة الكتابة 

 أبـــي بكـــر  وكـــان عثمـــان بـــن عفـــان رضـــي االله عنـــه كاتبـــا لـــسیدنا1.بـــن الخطـــاب رضـــي االله عنهمـــا 

 مــن أبــي بكــر خلیفــة رســول صــلى االله علیــه ، وكانــت الرســالة تبــدأ بلفــظ2الــصدیق رضــي االله عنــه 

 .3)وسلم  إلى فلان وبقیة رسالة على نفس نسق رسالته صلى االله علیه وسلم 

 :   نص الوثیقة العمریة : أولا 

ین أهـــل إیلیـــا مـــن الأمـــان هـــذا مـــا أعطـــى عبـــد االله عمـــر أمیـــر المـــؤمن، بـــسم االله الـــرحمن الـــرحیم (( 

أنـه ، بریئهـا وسـائر ملتهـا  وصـقیمها  و، وصـلبانهم ، ولكنائـسهم ، أمانا لأنفسهم وأموالهم، أعطاهم 

 4)ولا یــسمن مــن أهــل مــدائن .. ( ولا تهــد مــن ولا یــنقص منهــا ولا مــن خیرهــا ، لا تــسكن لكنائــسهم 

شـهد ....  ومالـه حتـى یبلـغ مـأمنهمفمـن خـرج مـنهم فهـو آمـن علـى نفـسه  .. 5أن یخـرج منهـا الـروم 

  )) .على ذلك خالد بن الولید وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاویة بن أبي سفیان 

 :أهم ما اتصفت به الوثیقة العمریة 

                                                 
  .49-50ة ا ا  اداب ار ص ، ن ر  1
2  ود اأ ، وردا  ،  را ر اة ، ا30ص ، ا.  
   .38ص  ،  6 اء  ج، ،  ا ، ادي  3
   .609ص ، 4ط  ، 3ج، دار ارف ، ر اطري ، اطري  4
  .43- 42ص ، ار ا ن در ام وار اوي ،   وف ف  5
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ثـــم عبودیتـــه االله عـــز وجـــل ذكـــر اســـمه وصـــفة أمیـــر ، البـــسملة ثـــم الإعـــلان عـــن طرفـــي الوثیقـــة  -

 المؤمنین   

  الأمان ومتى وأین وكیف یسرى ذكر وتبین ما یشمله -

 فصل الحدیث بعد إجماله  -

 وقبل الاستشهاد یختمها بالتحذیر والعهد الذي یشبه القسم  -

 اللغة سهلة المعاني واضحة الألفاظ دون إسهاب  -

 نسق عمر بن الخطاب رضي االله عنه نسق رسول االله علیه سلام في رسائله من   -

 حیث الافتتاح والتفصیل بعد الأجمال   -

 :رسالة عمر بن الخطاب إلى القاضي أبي موسى الأشعري : ثانیا

أما بعد فان القضاء فریضة محكمـة وسـنة متبعـة فـإنهم إذا مـا أدلـي إلیـك . بسم االله الرحمن الرحیم (

فمــا ظنــك بثــواب غیــر االله عــز ... آس بــین نــاس فــي مجلــسك. فانــه لا ینفــع تكلــم وبحــق لإنفــاذ لــه 

 1. )والسلام علیكم  . وخزائن رحمته. وجل رزقه 

 :ممیزات الرسالة هي 

 .بدأها عمر رضي االله عنه بالبسملة وأنهاها بالسلام  -

 .بین أهمیة القضاء وكیف ینفذ بالشكل المناسب  -

 .سهولة الألفاظ  -

 . اللفظ على قدر المعنى  -

                                                 
  .49-48ص ، ر ا ن در ام وار اوي ا،  وف ف  1
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 :رأي الدكتور مي یوسف خلیف 

 الصیاغة اللفظیة سارت في اتجاهات تقریرین مباشر  -

 ة شبه خطبت لعدم وجود الصنعة ولا رغبة في إدهاش الجمهور بل هناك الرسال -

 ٕإقناع وتوجیه وارشاد -

 وجود المعاني الدینیة واعتماد المرسلة على الحجة والدلیل والإقناع  -

  

 

اعتبر خطوة ایجابیة لتطور الفـن الكتـابي بـلا كلفـة مقـصودة ولا صـنعة ظـاهرة لوجـود بعـد لغـوي   ( 

 1)  و تتنسق معه دلالته ویؤدي المعنى فیه بإحكام ودقة راق یعلو فیه اللفظ

 الرسالة هي علامة بارزة على طریق كاتبة الفنیة في عصر صدر الإسلام حیث   -

                           .      لا إیجاز ولا صنعة معقدة       

  

  

        

                                                 
  .61- 60ار اق ص   1




